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قال وجهة نظر المفكر المصري زكي نجیب محمود حول تحدید خصائص الهویة العربیة یتناول الم : ملخص

الاسلامیة، حیث یلخصها في أربع مستویات: المستوى الأول: حول الوجود وهي عقیدة العربي الوجودیة التي تفصل بین 

الأخلاق حیث سادت أخلاق  بین باقي الموجودات ( الطبیعة ، الانسان، الحیوان)، المستوى الثاني فيوجود إلهي و 

فكان حدیثه عن اللغة العربیة التي الواجب على أخلاق المنفعة وأن الخیر هو ما یحدده االله. أما في المستوى الثالث 

الفن العربي الذي كان هو الأخر تجریدي رمزي مثل ما تمیزت بالتجرید والرمزیة والایجاز أما المستوى الرابع فكان عن 

  الرسم والشعر.هو فن الزخرفة و 

 . الثقافة العربیة الاسلامیة ؛ الهویة ؛ زكي نجیب محمود : یةالكلمات المفتاح
 

 

Abstract : The viewpoint of the Egyptian thinker Zaki Naguib Mahmoud on the characteristics 
of the Arab-Islamic identity, where he summarizes them in four levels: The first level: Existence, 
which is the existential Arab creed that separates the existence of a divine and the rest of the beings 
(nature, man, animal) The second level in ethics where the ethics of duty prevailed On the ethics of 
utility and that good is what God determines. As for the third level, his talk was about the Arabic 
language, which was characterized by abstraction, symbolism and brevity. The fourth level was 
about Arab art, which was also an abstract symbolic, such as what is the art of decoration, painting 
and poetry. 

Keywords : Zaki Naguib Mahmoud; identity ; Arab Islamic culture.  
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   مقدمة

أكبر وهي  لإشكالیةجاء اهتمام المفكر زكي نجیب محمود بموضوع الهویة العربیة في اطار البحث عن حل     

ربیة والحضارة الغربیة المعاصرة، فكان مضطرا للبحث عن خصائص ثقافتنا العربیة اشكالیة التوفیق بین الحضارة الع

تمهیدا لانتقاله فیما بعد للحدیث عن الثقافة العربیة المعاصرة ماذا یرید لها أن تكون من هنا یمكننا صیاغة اشكالیة 

  صائصها؟المداخلة كالتالي : ما هي محددات ومقومات الهویة العربیة الاسلامیة ؟ وما خ

  عرض

یمكن أن نقسم حدیث زكي نجیب محمود عن مقومات الهویة العربیة الإسلامیة الى أربعة مجالات وهي : الوجود ، 

  الأخلاق ، اللغة ، الفن ، وسنقف عند كل مجال بالتفصیل .

 هاخصائصو العربیة الإسلامیة  لهویةامقومات  – 1

  ـ الوجود 1.1

العربي المسلم الى الوجود ، وهي نظرة مستمدة من عقیدته الدینیة الإسلامیة ،  إن المقصود هنا من الوجود هو نظرة

حیث یرى زكي نجیب محمود أن " صمیم الثقافة العربیة ـ لا فرق في ذلك بین قدیمها وحدیثها ـ هو أنها تفرق تفرقة 

السرمدیة وحوادث التاریخ ".وأما حاسمة بین االله وخلقه ، بین الفكرة المطلقة وعالم التحول والزوال ، بین الحقیقة 

، قصة عقل ). 1993. (زكي نجیب ،محمود .خصائص الوجود الأول فهو " جوهر لا یتبدل والثاني عرض ویختفي "

  . 183ص  .دار الشروقالقاهرة: 

الوجود  إن هذه النظرة هي التي یمكن أن ندرجها تحت مبدأ الثنائیة ـ ثنائیة الوجود لا ثنائیة الإله ـ ومضمونها أن

هما الخالق والمخلوق ، الروح المادة ، العقل والجسم ،  قسمین لا یكونان من رتبة واحدة و لا وجه للمساواة بینهما

. لویس ،غاردیه .ومن هنا أتت عقیدة التسلیم الكامل للمشیئة الإلهیة عند العربي المطلق والمتغیر ، السماء والأرض .

   .37ص .دار الفكر اللبناني :لعربیة ، ترجمة :خلیل أحمد خلیل، بیروت، أثر الإسلام في العقلیة ا)1992(

ومن الیسیر أن نلتمس الدلیل الشرعي من هذه الوقفة التي وقفها زكي نجیب محمود كالآیات الدالة على عظمة 

لى اعتراف العبد أو الآیات الدالة ع .01 :الأیة ،سورة الملك الخالق "تبارك الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر "

بالربوبیة الله في قوله :" وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى 

أو الآیة الدالة على مهمة وغایة الإنسان في الأرض " وما خلقت الجن والإنس  .172، الأیة: سورة الأعراف "شهدنا..

  .57.56، الأیتان:  سورة الذاریات "رزق وما أرید أن یطعمون إلا لیعبدون ما أرید منهم من 

تختلف أیضا عن الذین جعلوه ، كما فعل أفلاطون ، و روح صرفالذین جعلوا الوجود كله  النظرة تختلف عنهذه إن 

ا مالوجود شطرین ، كل منه واشطر ، وتختلف ثالثا عن الذین المادیون أمثال لامارك وداروین كما فعل مادة صرفة

، لكن هؤلاء الثنائیین قد یجعلون هذین الشطرین على مستوى واحد من الأصالة والأولویة متجانس لكنه مستقل عن الآخر

، كما تختلف یتلاقیان في الكائنات كما نراها، فلا الروح خلقت المادة ، ولا المادة سبقت الروح ، بل هما أزلیان معا ، 

". محمود، زكي داعي لتجمیعها تحت مبدأ واحد أو مبدأین لا العناصر یردّ الوجود الى كثرة منمن رابعا مع 

  .275،274، ص  دار الشروق :القاهرة .تجدید الفكر العربي )1980نجیب(
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على أنه وإن كانت النظرة العربیة الإسلامیة مثالیة ، أي أن تقرّ بوجود عالمین : عالم حقیقي خالد ، والآخر ناقص 

  ي وجودا حقیقیا لأفراد الإنسان ، وهذا ما یجعلها تختلف مع مثالیة أفلاطون .فاني ، فإنه مع ذلك تعط

أنظر مثلا الى أفلاطون ، فستجده قد بالغ في ثنائیته التي تجعل الأولویة للمطلق المجرد على الأفراد والجزئیات ، 

الإنسان انفسهم ، فلیس للفرد الإنساني الى الحد الذي ألغى معه وجود الأفراد الجزئیة وجودا حقیقیا ، بما في ذلك أفراد 

الواحد من حقیقة عنده إلا بمقدار ما یشارك الإنسانیة بمعناها المجرد ، وهذا ما لا یتفق مع العقیدة الإسلامیة التي تلقي 

وجود على أفراد الناس تبعات خلقیة عما یعملون أفرادا لا انواعا وأجناسا وجماعات ، وهذا معناه اعترافنا الصریح بال

  .276) .ص1980( ،زكي نجیب ،محمود .الحقیقي لهؤلاء الأفراد في حیاتهم الدنیا ، وفي حیاتهم الآخرة على حد السواء

وهذا ما جعل زكي نجیب محمود یعدّل حكمه الأول بتغییر طفیف ، فبعدما قرر الثنائیة ، عاد لیستدرك ویغیرها 

، تجعل الكائن الإلهي الواحد المطلق في جهة ، وتجعل الأفراد الجزئیة بثنائیة من نوع خاص ، فهي " نظرة متمیزة فریدة 

في جهة أخرى ، ثم تقسم عالم الأفراد هذا الى كثرة من عناصر بالنسبة الى أفراد الناس ـ على الأقل ـ لأنها نظرة تأبى أن 

فكأنما هي نظرة تجمع بین الثنائیة ینطمس الفرد الإنساني المسؤول في عجینة واحدة مع سائر مفردات العالم الطبیعي ، 

  .276) .ص1980( ،زكي نجیب ،محمود والكثرة ".

إن هذه النظرة الى الوجود والكون لهي الحجر الأساس لما نسمیه بالثقافة العربیة الإسلامیة ، إذ أن الخصائص 

  الأخرى والمقومات الباقیة ما هي إلا نتیجة لهذه الوقفة العقائدیة .

عنها هو أن الثقافة العربیة الإسلامیة تجعل تعارضا حادا بین الذات والموضوع ، فـ " لا سبیل عند وأول ما یتفرع 

العربي الى خلطه بین ذات نفسه من جهة ، والأشیاء في عالم الواقع من جهة أخرى ، فهو هنا في ناحیة وهي هناك في 

  .245) .ص1980( ،زكي نجیب ،محمود ناحیة ".

د أن العربي لا یدع نفسه تسري في الأشیاء ولا یدع الأشیاء تسري في نفسه ، إنه بالنسبة یعتقد زكي نجیب محمو 

إلیها في عزلة ووحدة ، ولكنه " یستعیض عن الأشیاء بألفاظ ومن ثم جاءت حیاة العربي في لغته أكثر مما جاءت في 

 ،زكي نجیب ،محمود وجذب له ".أشیاء بیئیة ، ومن هنا أیضا كان للغة العربیة ما كان لها من سیطرة علیه 

  .246) .ص1980(

إن هذا الشعورـ كما یرى زكي نجیب محمود ـ " یجعلنا نجاوز الشهادة الى الغیب ، ونجاوز اللحظة العابرة الى حیاة 

هذا العصر وثقافته، ). 1982(زكي نجیب  ،محمود .الخلود ، ونجاوز أیضا حدود الأشیاء الى ما یمكن أن ترمز إلیه "

 .133 ص ،دار الشروق: اهرةالق

، ثم إن هذه الحقیقة متوافقة مع " ما توحي إلیه بما لانهائیة الصحراء التي هي [ بالنسبة للعربي ] بیته الكبیر كما  

 .410ص  ، مصر: دار الشروق،حصاد السنین ،زكي نجیب ،محمود.تؤكدها له رسالات السماء "

لأشیاء وذاته مفهوما بالنسبة لنا ، فإن غیر المفهوم كیف تصبح هذه " وإذا كان هذا الفصل عند العربي بین عالم ا

الأشیاء " ذاتها أكثر قربا من " الكلمات " وذلك عندما یحلل زكي نجیب محمود نظرة العربي إذ یقابل هذا الأخیر بین 

یا من جهة أخرى لیستطیع الأفعال أو الأحیاء و الأشیاء التي یصادفها في حیاته الواقعة من جهة ، وبین مثلها العل

تقویمها ، فهو إنما یقابل بین طرفین ، كلاهما واقع من كائنات هذه الأرض ، فـ " هو یقیس [ أي الإنسان العربي ] هذا 

الفرد المعین من أفراد الناس ، الى فرد آخر یراه مثالا للكمال ، ویقیس هذا الجواد أو هذه الناقة الى جواد آخر أو ناقة 

   .أخرى "
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ویشرح زكي نجیب محمود هذه الخاصیة وبواعثها الى أن العربي " لا یرید أن یقیس كائنات الدنیا الواقعة الى 

دار الشروق ،ص  :هموم المثقفین، القاهرة).1981.( زكي نجیب ،محمود تصورات عقلیة لا وجود لها إلا في الأذهان "

125.  

حمود ـ عن وقفات أبناء الثقافة الأوروبیة ، فهم هناك ـ كما إن هذه الوقفة عند العربي تختلف ـ حسب زكي نجیب م

  .یظهر ذلك في فلسفتهم ـ یجعلون المقابلة بین عالم الأفكار وعالم الأشیاء ، لا بین الأشیاء والأشیاء

ا ، ومن وخلاصة القول ، فإن عقیدتنا الدینیة أو الوجودیة كان لها التأثیر الأكبر في تكوین عقلیتنا ، وبالتالي هویتن

هذه النظرة الدینیة تسلسلت عنها وانبثقت عنها عدة رؤى أخرى في المجال الأخلاقي واللغوي والفني ، ومن هذه الرؤى ، 

  النظرة الى الأخلاق ، فما هي اذن نظرة العربي الى الأخلاق ؟

  الأخلاق  – 2.1

م ، ذلك أن القرآن الكریم والسنة النبویة إنه من الصعوبة الفصل بین النظرة الدینیة والنظرة الأخلاقیة في الإسلا

الفلسفة  .: صبحي ، أحمد محمودباعتبارهما أهم مصادر التشریع ، تضمنتا مبادئ أخلاقیة على شكل أوامر ونواهي

وهذا ما یفسر غیاب و انعدام للفلسفة الأخلاقیة ، وهذا ما یؤیده  ،10دار المعارف، ص  :الأخلاقیة في الإسلام ، مصر

  .إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "لى االله علیه وسلم : " قوله ص

بعض المواضیع الى مجالات  والحق أن الدین الإسلامي یمثل نظام حیاة شامل وكامل ، ومع ذلك یمكن أن نصنف

  خاصة ، كالأخلاق ، السیاسة ، الإقتصاد ..إلخ 

فایمان العربي بأن الحضارة الصحیحة إنما تدار  یعتقد زكي نجیب محمود أن العربي یولي اهتماما كبیرا بالأخلاق ،

على محور الأخلاق ، فلیس المهم فیمن هذبته الحضارة أن یكون قویا بسلاحه ، و لا قادرا بماله ، بل المهم هو أن یقوم 

   .التعامل بین الإنسان وربه ، والإنسان والإنسان على أنماط رسمتها السماء لأهل الأرض وحیًا عن طریق ابنائها

ولما كانت الأخلاق على هذه الدرجة من الأهمیة ، فإن العربي یقیم " الأخلاق على أساس الواجب لا على أساس 

ومن هنا كان من غیر المقبول عندنا كما یرى زكي نجیب محمود أن یقال أن الأخلاق مدارها ـ في نهایة الأمر . الفائدة "

لة هي جزاء نفسها ، أرادها لنا االله وعقلناها ، فالفعل عندنا یعد فاضلا في ـ منفعة تعود على الناس ، لأننا نرى أن الفضی

، هموم المثقفین).1981.(زكي نجیب  ،محمود ذاته بغض النظر عن نتائجه ، أهي ضارة بصاحب الفعل أم نافعة له.

  .277ص 

ته وحده بغض النظر عن إن ذلك یعنى أن الموحى بالأعمال هو " الواجب " لذاته ، ویكون تنفیذها خضوعا لسلط

وما یؤكد ذلك ، هو مضمون كثیر من الآیات القرآنیة كقوله تعالى :" وإذ أخذ ربك من  النتائج المترتبة على هذا الفعل.

وقوله  ،172 :سورة الأعراف، الأیة بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا .."

 56:سورة الذاریات، الآیتانلجنّ الإنس إلا لیعبدون ما أرید منهم من رزق وما أرید أن یطعمون "أیضا :" وما خلقت ا

،57 .  

وانطلاقا من هذا فإذا كان الإیمان بصحة العقیدة أمرا ارادیا ، فإن مقتضى ذلك أن یكون لهذه العقـیدة من السلطان 

 .محمد عبد الستار ،نصاّر .جباتها في شكل الأوامر والنواهيوا والإلـزام ما یترجم عن صحة هذا الإیمان ، وذلك بتنفیذ

  .126ص  ،دار القلم :دراسات في فلسفة الأخلاق ، الكویت ).1982(
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صحیح أن الواجب قد یجيء مصحوبا كذلك بنتائج نافعة فوق كونها واجبة ، ولكن لیس بالضرورة أن نلتمس أو جه 

  النفع في أي فعل أخلاقي.

 Emmanuel)سیس الأخلاق على أساس الواجب قال به فیما بعد الفیلسوف الألماني كانطومن المعلوم أن تأ

Kant1724-1804) : حینما وضع ثلاث مبادئ للواجب الأخلاقي  

  .اعمل دائما بحیث یكون في استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك قانونا كلیا للطبیعة  

 الآخرین كغایة لا كمجرد وسیلة . اعمل دائما بحیث تعامل الإنسانیة في شخصك وفي أشخاص 

 اعمل بحیث تكون ارادتك باعتبارها كائنا ناطقا هي الإرادة المشرعة الكلیة. 

أو  J.S.MIILومعلوم أیضا أن نظرة العربي هذه ، تتناقض كلیا مع مذهب المنفعة الحدیث عند جون ستوارت مل

یة الحق النجاح ، وآیة الباطل الإخفاق، وعند ( البراغماتیة ) إذ یرى هذا الأخیر أن آW.JAMESولیام جیمس 

. أحمد، أمینو  ،زكي نجیب ،محمود .البراغماتیة ، الإیمان أصدق من الإلحاد وأحق ، لأنه أجدى على الإنسان وأنفع

  .412ص ، لجنة التألیف والترجمة والنشر :مصر،قصة الفلسفة الحدیثة 

الأخلاق لا تلتئم مع نمطین آخرین في عصرنا هذا أحدهما یرى  یعتقد زكي نجیب محمود أن الوقفة العربیة في مجال

أن القوانین الأخلاقیة كغیرها من القوانین هي ولیدة الحیاة الواقعة ، فما قد ثبت على التاریخ أنه نافع ، جعلناه قانونا 

قبولة ، ولما كان النفع والضر خلقیا ننظم به سلوكنا ، وما قد تبین على التاریخ أنه ضار ، حذفناه من قائمة الأعمال الم

یتغیران بتغیر الظروف ، وجب علینا ان ننظر الى مبادئ الأخلاق على أنها نسبیة لامطلقیة ، بحیث نكون على استعداد 

  لأن نغیر منها ما لابد من تغییره ، لئلا یقف عقبة في سبیل التقدم مع ما یقتضیه الزمن وحضارته.

ي نجیب محمود هو المذهب النفعي أو البراغماتي ، والذي كان أساسا في أمریكا ولعل هذا المذهب الذي یعنیه زك

وجون  (Wiliam James1842-1910)حیث العقلیة الإقتصادیة النفعیة الجدیدة ، خصوصا عند ولیام جیمس

  .(Charles Peirce1839-1914)وتشرلز بیرس (John Dewey1859-1952)دیوي

كي نجیب محمود متعارضا مع الوقفة العربیة الإسلامیة ، فهو المذهب الذي یقول وأما المذهب الثاني الذي یراه ز 

أصحابه " إن المسألة هنا لیست مرهونة بتقدم أو تأخر في طریق الحضارة ، لكنها مسألة الإنسان وحریته المطلقة في أن 

فوقه أو الى جانبه یملي علیه ما یتخذ لنفسه ما شاء من قرار بشرط أن یكون مسؤولا عن قراره ذاك، فلیس هناك احد 

ومن المعروف أن هذا المذهب هو الذي دعت الیه الوجودیة ، وهذا مانفهمه من مقولة جون بول . یجب وما یجوز"

المشهورة :" لا یوجد غیري فأنا وحدي الذي أقرر "ویقول أیضا :" إن  (Jean Paul Sartre1905-1980)سارتر

  ت ، وأن الإنسان في هذا العالم هو وحده الذي یوجد " لذاته " أي یمتلك وجدانا ".الأشجار والأحجار هي مجرد كائنا

ولیس هذا فحسب ، بل یمكن أن نلتمس نظرات أخرى للوقفة الأخلاقیة مما یتعارض مع الوقفة العربیة ، فنجد مثلا 

ة نسبیة ، بل قسم الأخلاق قد اعتبر ان القیم الأخلاقی (Nietzche Friedrich1844-1900)الفیلسوف المحدث نیتشه

الى : أخلاق السادة وأخلاق العبید ، فالإحسان والتعاطف والرحمة هي قیم أبدعها وخلقها الضعفاء من انفسهم حتى 

یحافظوا على مكاسبهم من خطر السادة والأقویاء ، وعلیه فإن نیتشه یرى بأن الأخلاق الحقیقیة هي أخلاق السادة التي 

البطش ، السیطرة ، الغلبة ...إلخ، وهي الصفات التي ینبغي أن یتصف بها الإنسان تدور حول : القوة ، 

  ) super manالأعلى( 
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إن هذه الهوة الكبیرة التي تفصل بین النظرة العربیة الإسلامیة ، وبین نظرة العصر الحاضر ( الغرب ) بالنسبة 

  مستحیلة ، وهو ما سنتطرق الیه في الفصل الثالث .للأخلاق ، هي التي ستجعل التوفیق بینهما ، محاولة تكاد تكون 

والحق أنه عندما یقول أحد الفلاسفة أن " الإنسان كائن أخلاقي " ، فإن هذه الصفة تتجسد أكثر عند الإنسان العربي 

الوجود الإنساني عنده هي أخلاقیة بالأساس وهي التكلیف ، ولعل ارجاع العربي قیمة الفعل الى نیة ، ذلك أن غایة 

الشخص لا الى نتیجة فعله هي من قبیل هذا الباب ، فأنت غیر ملام إن قتلت دون عمد أو فطرت رمضان نسیا ، وهذا 

ن لكل امرئ ما نوى "، أو قوله تعالى على لسان ما یؤكده قوله علیه الصلاة والسلام :" إنما الأعمال بالنیات ، وإ 

  .284 :، الأیةسورة البقرةالمؤمنین :" ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا "

وبعد ان حدد زكي نجیب محمود ملامح النظرة العربیة الإسلامیة ، في كل من جانبها الدیني والأخلاقي ، ینتقل الى 

  الحدیث عن خصائص اللغة العربیة .

  اللـغة العـربیة  – 3.1

فیعرفها " هي  LALANDEیعـرف الـجرجاني اللـغة بأنـها " ما یعـبر بها كل قـوم عـن أغراضـهم "، وأما لالاند      

ویرى علماء اللغة أن دور اللغة هو تمكین المجتمع من التواصل . جملة من الإشارات یمكن أن تكون وسیلة للإتصال "

  كدون على أن تأثیرها ـ بما لها من قوالب جاهزة وثابتة ـ یمتد الى طریقة تفكیر المجتمع ذاته .فیما بینه ، غیر أنهم یؤ 

المتكلمین بها "، بل إن " خصائص  وهذا ما دفع بزكي نجیب محمود الى الـقول إن :" روح اللـغة تهدیك الى فـلسفة

  .231صة عقل، ص ق ). 1993.(زكي نجیب ،محمود". اللغة تكون هي نفسها خصائص أصحابها

على أن زكي نجیب محمود حینما یتحدث عن اللغة العربیة فلا یقصد منها مجرد أن یكتب المرء أو یتكلم بالعربیة 

حتى یصبح عربیا ، فالأوروبي الدارس للغة العربیة قد یتكلمها ویكتبها ، ومع ذلك لا ندرجه في العروبة ، إبنا من أبنائها 

فتات العقلیة والإدراكیة العمیقة التي تكمن في كیان العربي فتمیل به الى اكتساب الصفات ، وإنما المهم هنا هو  الل

ي فهو المتمثلة في اللغة العربیة ، وأما الأجنبي الذي درس اللغة العربیة ، إنما یتكلمها أو یكتبها من السطح ، وأما العرب

بابراز الخیط الرفیع الذي یربط اللغة العربیة مع ولذلك فقد عني زكي نجیب محمود  .یتكلمها ویكتبها من الجذور

التصورات الوجودیة والإدراكیة للعربي ، حیث یستنتج أن العربي یمیل الى الإیجاز منه الى الإطالة ، " ومیله الى تكثیف 

 ،حمودم.المعنى في أقل حیز ممكن من اللفظ ، ومن هنا كان حبه للمثل السائر والحكمة المضغوطة في جملة قصیرة "

  .123صهموم المثقفین ،  ).1981.(زكي نجیب 

ولعلّ میل العربي الى الإیجاز هو تناسب ذلك مع نظرته الى الوجود ، فلئن كان في صمیم تكوینه العقلي الثنائیة ، 

ر الإبل أي عدم الإهتمام بالأفراد وإنما یرید الخلاصة العامة المجردة " لیسهل حملها معه وهو مسافر في الفلاة على ظهو 

  .123ص).1981.(زكي نجیب  ،محمود. "

وما یلاحظ من خلال ربط زكي نجیب محمود خصائص اللغة بالموقف في الوجود ، أنه استعمل أكثر من نوع من 

  الأدلة والبراهین ، فتارة یلجأ الى البرهان النفسي وتارة أخرى على البرهان المنطقي والعقلي .

رید صمیم اللباب لیطیر معه في انتقاله السریع ، ولا یرید التفصیلات التي یثقل إن العربي حسب زكي نجیب محمود ی

حفضها وحملها ، و" القرآن الكریم إذا ما وجه الخطاب الى بني اسرائیل أطنب في القول ، وإذا وجهها الى العرب أوجز 

  .124ص).1981.(زكي نجیب  ،محمود طریقة الفهم والتعبیر ". ، وذلك لإختلاف الفئـتین في
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ومنه یمكن القول أن اللغة العربیة لها خاصیتین اثنین ، الآولى : الإیجاز ، والثانیة : التجرید ، وكمثال على التجرید 

أن الشاعر العربي إذا تغزل في امرأة ، فلم یكن في معظم الحالات یقصد الى امرأة بعینها ، بل إن غزله منصبا على 

وقد یعترض أحد ویقول . ه إذا وصف جوادا أو بعیرا أو ما شئت مما كان یتعرض لوصفهنوع المرأة بأسره ، وكذلك قل فی

إن بعض الفنون في الأدب كالقصة والمسرحیة ، فیهما من الإطناب الشيء الكثیر ، غیر أن زكي نجیب محمود یرد بأن 

علم أنه بعد جدید أضیف الى الصفة "أدب القصة أو أدب المسرح فذلك جانب طرأ علینا حدیثا نقبله ولا نرفضـه ، لكن لن

  .124ص ).1981.(زكي نجیب  ،محمود .العربیة الأصیلة ".

ولقد أورد زكي نجیب محمود بعض الشواهد في التاریخ الفكري للحضارة العربیة الإسلامیة التي تؤكد ما للغة من 

ها أنه من خصائص اللغة العربیة ، فمثلا " تأثیرعلى مستعملیها أو العكس ، أي تبریر وتفسیر لوضعیة اللغة وبنیتها ، من

أنك إذا عرفت الأصل الثلاثي ، عرفت كیف تفجر منه شجرة المشتقات على كثرة فروعها "، فإذا عرفت كلمة " كتَبَ " 

 مكتوب ...إلخ ، فكأنها القبیلة أو العشیرة یتعدد أفرادها ، لكن –كتابة  –كتاب  –فجرتها بعد ذلك فأخرجت منها : كاتب 

هؤلاء الأفراد جمیعا ینتمون الى رأس واحد ، ومعنى ذلك أن " أبناء العروبة على امتداد الوطن العربي الكبیر ، قد جاؤا 

  .122صهموم المثقفین ،  ).1981.(زكي نجیب  ،محمود.في طرائق النظر على غرار ما تتمیز به لغتهم من صفات "

ة وبین الأنجلیزیة ، فیرى بأن اللغة العربیة أسهل على التعلم ، ویجري زكي نجیب محمود مقارنة بین اللغة العربی

فكلمة " عقد " تنبثق منها فروع قد تبدو متباعدة المعاني ، لكنها معان من أسرة واحدة ، جدّها الأول هو هذا الثلاثي ، 

.. إلخ ، وأما في الأنجلیزیة فمنه تجيء عاقد ومعقود ، وعقد ( بسكون القاف ) وعِقد ( بكسر العین ) وعقیدة ، ومنعقد .

فعندئذ تجد كل معنى قد جاء من ناحیة ، بحیث لا یدرك الفاحص صلة الرحم بین أفراد الأسرة الواحدة ، وعلى الإنسان 

في الأنجلیزیة في حالة كهذه أن یحفظ كل لفظة بمعناها ، مستقلة عن أختها ، وأما في العربیة فإذا عرفت الجد عرفت 

محمود ، زكي . ل فروعها ، من الأخوة الى أبناء العمومة والخؤولة ، الى الأحفاد وما بعد الأحفادشجرة الأسرة بك

  .10قیم من التراث ، ص ). 1984.(نجیب 

وأما لماذا تعتمد اللغة العربیة على الفعل الثلاثي كمصدر أساسي لإشتقاق باقي المفردات والكلمات ، فذلك لكي " 

  ما ما یتفجر من ذلك الینبوع اللغوي فیتركه الى حین الحاجة إلیه ".یحمله معه أینما سار ، وأ

ویبدي زكي نجیب محمود تأییدا واعجابا لمحاولات اللغوي العربي بن جني لتحدید خصائص اللغة العربیة وذلك في 

ب " الى الإیجاز كتابه " الخصائص "، من ذلك مثلا أیهما أقرب للعربي : الإیجاز أم الإطالة ؟ والإجابة هي أن العر 

  .230ص دار  :القاهرة ،المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري.زكي نجیب ، محمود:  أمیل ومن الإكثار أبعد "

في نظام ما ، سواء كانت نثرا أو  لقد امتاز العرب بجوامع الكلم وهي الأمثال والحكم ، وهي آراء متفرقة غیر متـسقة

عبقریة العرب في العلم  ).1989.(فروخ ،عمر .عشرون ألفا من الأمثال العربیة شعرا ، وفي مجمع الأمثال یوجد نحو

  .40، صالمكتبة العصریة  :والفلسفة ، ، لبنان

ویبین زكي نجیب محمود موقف بن جني في مسألة ایجاد تفسیر عقلي لرفع الفاعل ونصب المفعول ، وهو لأن الفعل 

ه مفعولات كثیرة ، فرفع الفاعل لقلته ، ونصب المفعول لكثرته، وذلك لیقل لا یكون له أكثر من فاعل واحد ، وقد یكون ل

ن العربي والفتحة في كلامهم ما یستثقلون، ویكثر في كلامهم ما یستخفون ، وهو یبین أن الضمة والواو ثقیلتان على لسا

.والألف خفیفتان
 

  .324تجدید الفكر العربي ، ص  ).1980.(محمود ، زكي نجیب 
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ي نجیب محمود الى المقارنة بین اللغة العربیة وغیرها من اللغات لیستنتج من خصائص اللغة استنتاجات ویعود زك

  أخرى منها أن :

_ ترتیب الألفاظ دالا على ترتیب أجزاء الفكرة ، فللغة التي لا تتغیر أواخر كلماتها في الإعراب تعتمد كل الإعتماد 

اللغة التي تتغیر أواخر كلماتها في الإعراب فأكثر مرونة وحریة ، لأنها تستطیع  في تنظیم الفكرة على ترتیب اللفظ ، وأما

ـ في نظر زكي نجیب محمود ـ أن تقدم وأن تؤخر ، معوّلة في فهم الفكرة ، لا على ترتیب لفظها ، بل على شكل أواخر 

  كلماتها.

لعلم وفي الثانیة لیونة الشاعر ، الأولى أقرب الى وفي اللغة الأولى ـ أي التي ترتب الفعل والفاعل والمفعول به ـ دقة ا

  الكائنات الحیة.

_ وخاصیة أخرى تمتاز بها اللغة العربیة عن الأنجلیزیة ، وهي تقدیمها الفعل على الفاعل ، وهذا یدل على اهتمام 

ـ الجملة الفعلیة ، أي التي تبدأ العربي بالقیمة أكثر من اهتمامه بالأشیاء عكس التفكیر الغربي ، فعندنا ـ في اللغة العربیة 

"  omar cameبالفعل ، أما في الأنجلیزیة فلا یبدأ بالفعل ، كقولنا في العربیة :" جاء عمر " تقابلها في الأنجلیزیة :"

الجملة قبل الإسم أو  " ، وأما أن نبدأ بالفعل في أولHe came" بضمیر ، فیقال :" omarواذا استبدل المبتدأ " 

  لك من النادر اذا استثنینا فعل الأمر.الضمیر فذ

وفي المثال الأول : " جاء عمر" ندرك الدخول أولا ، أي القیمة ، ثم بعد ذلك نعرف صاحب هذا العمل ، وفي اللغة 

ندرك الإسم أو الفاعل ، وبعدها نتعرف على عمله وفعله ، وهذا دلیل على أن اللغة العربیة ومن ثم الثقافة  الإنجلیزیة

  اهتماما كبیرا بالقیمة أكثر من اهتمامها بالأشیاء . یة اجمالا ، توليالعرب

على أن موقف زكي نجیب محمود من اللغة وان لمسـنا منه مدحا وتعاطفا ، فذلك لایعني عنده أن اللغة وحدها كافیة 

اللغة وحدها بدل العمل لتحقیق تقدم أو نهضة ، بل عن زكي نجیب محمود كثیرا ما انتقد اعتمادنا ـ نحن العرب ـ على 

  في حیاتنا .

  وعلى هذا الأساس یمكن أن نلتمس موقفین لزكي نجیب محمود من اللغة العربیة :

الموقف الأول وهو موقف الرجل المعجب والمعتز بلغته أمام اللغات الأخرى واعتبارها أكثر مرونة وتعبیرا عن الحیاة 

اني ـ الذي سیتضح في الفصل الثالث ـ معارضته " للعشق " اللغوي عند أكثر من أي لغة أخرى في العالم ، والموقف الث

  العربي دون تحریكه ساكن .

ومجمل القول فان اللغة العربیة لها مكانتها عند العربي ، وهي مقوم اساسي من مقومات الأمة العربیة الإسلامیة ، 

غته ، ومنه فالتأثیر متبادل بین اللغة وبقیة المقومات وعلى منوالها أتت عقلیة العربي ، كما أن عقلیة العربي أثرت في ل

  الأخرى ، ومنها الفن العربي ، من شعر ورسم وزخرفة .

  ـ الفن ( الشعر ـ الرسم ـ الزخرفة )  4.1

وتطوره من روح الإسلام وتعالیمه ، فقد نشأ الفن  نشأتهیعتقد بعض الدارسین أن الفن الإسلامي مستوحى في 

لرغبة في الإجادة والإتقان ، وهذه الرغبة مستمدة من الإسلام نفسه ، ولقد قال النبئ علیه الصلاة الإسلامي بدافع ا

الباشا  .والسلام :" إن االله تعالى یحب اذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه "، وهو ما نجده في التنمیق والتزویق

  .99، صطبعة أوراق شرقیةم :موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامیة ، بیروت ).1999.(،حسن
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الإسلام في الحث على تعلم الفنون بل قد جاء فیما یرى زكي نجیب محمود مرآة للعقیدة الوجودیة  ولم یقتصر تأثیر

للعرب ، " فالشاعر العربي اذا تغزل في امرأة ، فلم یكن في معظم الحالات ، بل ان غزله منصب على نوع المرأة بأسره 

  ف جوادا یقصد الى امرأة بعینها ، أو بعیرا أو مما شئت مما كان یتعرض لوصفه ".، وكذلك قل فیه اذا وص

وهي الصورة نفسها تتكرر بالنسبة الى الزخرفة ، حیث تتخذ شكل وحدات متكررة كما في الوحدات الزخرفیة على 

ى طرف دون ان یكون هناك جدران المساجد ، وهذه الوحدات المتكررة " اینما وجدتها ترى عینیك قد انتقلت من طرف ال

ما یستدعي الوقوف ، الا ان یكون الحائط المزخرف قد انتهى ، وعندئذ ینتهي دور البصر ، ویأتي دور الخیال ، لأنه 

  .127صهموم المثقفین ،  ).1981.(زكي نجیب  ،محمود .هو الذي یستكمل تسلسل الوحدات الى ما نهایة "

زكي نجیب محمود ـ رسوم الطیر والحیوان والنبات ، كما تراها مثلا في واما عن فن الرسم ، فانك تجد ـ حسب   

سجادة او فوق آنیة فخاریة ، فنجد الفنان العربي  یتعمد اهمال التفصیلات ـ كما هي الحال الیوم في الفن التجریدي 

زكي  ،محمود. "المعاصر ـ " فكأنما یرسم تخطیطا لطائر ولا یرسم طائرا ، او یخطط لغزالة ولا یرسم غزالة 

  .123صهموم المثقفین ،  ).1981.(نجیب 

وهكذا یربط زكي نجیب محمود ربطا محكما بین عقیدة العرب الوجودیة ( الدینیة ) وبین الفن ، فلئن كان في صمیم 

كذلك یعتمد  تكوین العقل العربي عدم الإكتراث بالأفراد او المفردات ، وانما یرید الخلاصة العامة المجردة ، فقد جاء الفن

  على الشكل العام لا على المضمون الجزئي .

بینما نجد تأویلا آخرا لبعض الدارسین مخالفا لوجهة نظر زكي نجیب محمود حیث یرجعون اهتمام العرب بالشكل لا 

 موسوعة العمارة والآثار والفنون ).1999.(الباشا ،حسن .بالمضمون في الرسم الى تحریم الإسلام رسم كائنات حیة

وهذا لقوله صلى االله علیه وسلم :" من صور صـورة في الدنیا ، كُلف یوم القیامة أن ینفخ فیها  .99الإسلامیة ، ص

  رواه البخاري. الروح ، ولیس بنافخ"

بأن النظرة السریعة الى الفن الإسلامي كافیة للتفریق بینه وبین الفن یرى ومجمل القول فان زكي نجیب محمود 

و الفن الهندي أو الفن الفرعوني القدیم ، فالفن الإسلامي هندسي یقیم اشكاله من خطوط وزوایا ومربعات الیوناني مثلا أ

ومثلثات ودوائر ، إنه لا یرسم كائنات الطبیعة وأشیاءها، لأن هذه الكائنات لا تمتزج بنفسه ، ولا العربي الفنان یسعى 

صال ذاته انفصالا تاما من الأرض وكائناتها،إنه احتجاج على لمزج نفـسه بها ،" إنه اعلان من الفنان العربي بانف

  .284، صتجدید الفكر العربي .)1980(.محمود، زكي نجیب.المتناهي باللامتناهي "

   خاتمة

وختاما ، یمكن تلخیص هذا المداخلة بالقول ان زكي نجیب محمود حاول البحث عن اصول الثقافة العربیة الإسلامیة 

م هذه الخصائص ، منها تفرعت باقي الخصائص ، ألا وهي العقیدة الوجودیة لدى العربي التي ، فوضع یده على اه

یقسم فیها الوجود الى عالمین : عالم الحقیقة المطلقة وعالم المتغیرات ، العالم السماوي والعالم الأرضي ،عالم الروح 

  م السماوي بمعزل عن النفع والضر أوالإختیار الإنساني وعالم المادة...الخ وما أمر الأخلاق ( الخیر ) إلا ما حدده العال

لى اوقد جاءت لغة العربي امتدادا لهذه الثنائیة ، فهناك عالم الألفاظ وعالم الأشیاء ، وقد انصب إهتمام العرب 

لى عساعد الكلمات وتجریداتها العامة ، واما فن العربي فهو الآخر تجریدي لا یولي اهتماما بالجزئیات الا بقدر ما ی

  التعمیم ویوحي للعقل بالتجرید.
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